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 ة والمجتمعسالهند

 أنموذجاكن سميم المصت

 ()ش الح بن ظاهر العشيص: سمهند ■

 تقدير مجاري قنى المياه ) وتعني المقادير، إندازة الفارسيةالهندسة كلمة معّربّة عن كلمة 

 عرا في الإ ايرت الزاي سينصقت الهندزة في اللغة الفارسية، فتشومنها ا، (عهاضوموا

 لمحيط فيقدم ثلاثة تعاريف للهندسة وهي:ا س، أما القامو (1)

يا والكميات الزو اطوح و سلابعاد و لأالخطوط و ذي يبحث في ي الضالعلم الريا .1

 .ضها ببعضأو تقويمها وعلاقة بع، ها وقياسهاصخوا ة؛ من حيثوالمقادير المادي

 ضامها لتحقيق أغراالطبيعية وطرق استخدوى ادر القصوم ةالماد صول العلمية المتعلقة بخواصالمبادئ والأ .2

 لنظرية.اة سي ما يعرف بالهندة. وهمادي

 وهو ما يعرف بالهندسة التطبيقية. وتقويمها.العلمية في بناء الأشياء وتنظيمها  ولصفن الإفادة من المبادئ والأ .3

يقات التي تعني التطب اضوأي كلات الفنية،شكما أن هناك تعاريف أخرى في أدبيات الهندسة مثل: القدرة على حل الم

 يانة جهاز أو نظام.صل عليها من أي نوع من أنواع المعرفة، والتي تّخوّلنا إلى بناء أو تعديل وحتى صتح

أربا  العلوم الدنيوية فقال " فإن علم رده على  ضسلام ابن تيمية رحمه الله في معر يخ الإشأما تعريف الهندسة عند 

 ة التي هي علم بالكم المتصل علم يقيني لا يحتمل النقيض البتة" والهندس ،هو علم بالكم المنفصل الذيالحسا  

ع ضويعني مو  راد،د التفريق والإفضوهو ، فقةياء الُمُتشم الأضق  من جمع، وهو ت  شفهو م المجتمع لغة، ا تعريفأم

 أو الجماعة من الناس.جتماع الا
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بكة علاقات بينها؛ شف مغلق، يتشكل من صن امل نظاكّ شمجموعة من الناس ت»جتماع على أنه: ويعّرفّه علماء الا

، ترتبط فيما معين فياجغر  عفي موق تقطن ةمنظم من جماعةضوية في شكل منظم، و سهي مجموعة من الناس تعيس  أو

 .«حتياجاتالح والاصمنهم لتحقيق الم ديسعى كل واح ةواجتماعي ةبينها بعلاقات ثقافي

؛ هذه لشبكة من اجتماعية والثقافية كما ورد في لتعريف آنفبكة من العلاقات الاشأ شتن ،حين يكون مجتم ع  ما

يسمى بالعرف ومن شبكة العلاقات هذه يتكون ما  ،شؤونهأفراد هذا المجتمع وتسير علاقات تنظم عمليات التعامل بين لا

من  لّ إلى تعريف كّ ملات أفراده، وهذا يقودنا كل طبيعة تعاشوالعادات والتقاليد، وهي التي تؤطر سلوك المجتمع، وت

 العادات والتقاليد والسلوك.

وم العام والعادات تعني بالمفه، ابح ديدنصل بالتكرار حتى يصوهو ما يح، عادة، وهي من الفعل تعَّوَدَ : هي جمع العادات

في  ةيجد المرء غراب إذ لا، اف بهاصتأو الاا ياء التي درج أفراد المجتمع على عملها أو القيام بهشلدى الناس.. هي تلك الأ

جتماعية، وهي بذلكُ تُُارس وتستمد وجودها من الفطرة الا اف بها،صتأو الافي عدم القيام بها  ةيجد غراب فعلها، بل

 أفراده لها.سلطة المجتمع القائمة على قبول  من خلال

ق الجيل الذي قبله ويسير ساليب وطر ، ومعناها أن يقلد جي ل  أالفعل قلّدَ وهي من  جمع لكلمة تقليد، :التقاليدا أم

الإنسان عليه من  إلىالتقليد بأنه ما انتقل ف . وفي كتا  المنجد يعر دليل أو ةأي يتبعه ويحاكيه من دون حج، عليها

يتغير بتغير السلوك  أو نمط منجتماع.. هي سلوك وغيرها. وعند علماء الاآبائه ومعلميه ومجتمعه من العادات والسلوك 

 له من دون موانع، عدا التمسك بما عليه الأسلاف. اادة بقبول المجتمع عموميختلف عن الع الأزمنة وتعاقب الأجيال،

، أم مستترة ةكانت ظاهر   ءر عن الفرد سوادصلتي تاطات اشون بأنه كل الأفعال والنصفيعرفه المخت :السلوكأما و 

  ؤثرات البيئة المحيطة.تغير وفق م، ولكنه يابتثا ايئشوالسلوك ليس 

ميم صت اوتحديد لى العمل الهندسي..بدُ منه لتبيان مدى تأثير العادات والتقاليد والسلوك ع ُ لا اما تقدم، كان تُهيد

 وع هذا المقال.ضوهو مو  المسكن،
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بدُ لاأو وظائف ولكون المسكن له وظيف ة  ، سلوكهيده و عاداته وتقال علكل مجتم وتنتهي  يواء،بالإ تبدأُ  أن يؤديها، ُُ

هذه  جتماعية والفكرية والتربوية؛ ولكوناطات الفسيولوجية والاشية والإنتاجية والنصو صبالخ اور ر م، بتحقيق الذات

بدُ  ُ تلبيتها، ولابدُ للمسكن من  ُ  لادات والتقاليد والسلوك، ومن ثَََّّ اطات المتكئة على العاشالوظائف تتأثر بهذه الن

 ميم من تحقيق ذلك.صللت

 أخذناه كنموذج للعلاقِةِ بين الهندسةِ والمجتمع.ميم، ولهذا صإن بناء المسكن يبدأ من الت

ول كميات، هي المرحلة فات وجداصخططات المعمارية والهندسية ومواميم المكون من وثائق تحتوي على المصيُ عُدُ الت

منته وثائق ضيده؛ فمرحلة البناء تتم وفق ما تيشذه المرحلة تؤسس لمرحلة بناء المسكن وتوه الأولى في إيجاد المسكن،

 .اآنفار إليها شميم المصالت

 ما، يختلف عن عفما هو موجو د  في مجتم ن،ميم المعماري ومخرجاته للمسكصفالأعراف والتقاليد والسلوك تؤثر على الت

، رمغاي عة  عند مجتمضما، هي مرفو  علدى مجتم كسلو و  دوتقالي فرامقبو ل  من أعآخر، وما هو  ع مجتمما هو موجود في

 وهكذا.

مي المحاف،، ففي ميم المعماري للمسكن مراعاة المجتمع الإسلاصلى مخرجات التبها، لهذا يجب ع اأثر ولكون المسكن مت

أن يكون بمدخلين، مع وجود ميم المسكن ص، لذلك يلزم ت(رعيشبالمعنى ال)ب ل الرجال والنساء الأجانصهذا المجتمع يف
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يسمحا بانتقال  يكونا متجاورين، ولا أن لاعلى ، ستقبال الزائرات من النساءآخر لاستقبال الزوار من الرجال، و مجلس لا

دسية لتحقيق أتي بالحلول الهنمم أن يصف جا ر  بيَتَ جارهِ؛ إذ على المشية الجيرة، فلا يكصو صوت، كذلك مراعاة خصال

لحركة  ريةح ومن الأمثلة أيضا لتلك المراعاة أن تكون هناك. شرط أن نعمل ملكة الإبداع في التصميم وهي ممكن ة   ذلك،

ء الزوار لافلا ينبغي أن يكون وجود هؤ ، وجود زوار وزائرات ر المنزل، حتى معصول إلى مختلف عناصأهل البيت في الو 

كما تكُثرُ في مجتمعنا المناسبات الكبيرة، ما يتطلب معه  ادروا.لانتظار حتى يغالبيت و ال أهفي أن يّحدّ من حركة  سببا

يدها بالطعام من كذلك سهولة تزو ،  ت طعام مناسبةالاصومعها وجود  ،ضيوف تفي بالغر ضستقبال الوجود مجالس لا

يوف يستخدمون ضكون ال،  اعدد تطلب وجود مغاسل كافيةي اضوهذا أي، يوفضعر بذلك الشالخارج من دون أن ي

  أخرى.أيديهم في الأكل بخلاف مجتمعات 

في الآن نفسه  احيانألذا توجد ، ماده الترابط والرحمةع سلفنا،كما أ -بحمد الله - اإسلامي اولكون هذا المجتمع مجتمع

 منهم، لية كصو صخ بد من المحافظة على ولذلك لا ،الأحفاد ( ،الأبناء، دادالأج)أجيال تقيم في المنزل الواحد ثلاثة 

هم بعد ضفي أحيان كثيرة بقاء الأبناء أو بع ضكما أن هذا الترابط الأسري يفر  .(دانالج)ن ويبفتكون هنالك فراغات للأ

 ديدة.ر الجستيعا  هذه الأسأو الأفقية لاميم المسكن قابلا للتوسعة الرأسية صبد أن يكون ت أن يكبروا ويتزوجوا، لذا لا

بُ  يوف القادمين من خارج ضد من وجود فراغ بمنافعه لمبيت الوبوجود عادة السيافة والكرم وهي من مكارم الأخلاق، فلا ُ

مد لله، فوجود سائق وخادمة لحفي الرزق وا ةوسع شمن العي ةلوجود بحبوحأقار  أم معارف. ونظر  اكانو   ءسوا، المدينة

ن سهولة منهما، مع ما يترتب على ذلك م للك امعماري ااغمن فر ضفلاُ بدُ للمنزل أن يت، لاجتماعيةاهر الظو ابحا من صأ

 بيسر وفاعلية.، منهما لأدية الوظيفة المناطة بكالحركة وت

 

                                            

() مهندس وكاتب من السعودية 
 58صفحة : الخامس، البا : للخوارزمي، العلوم(كتا  )مفاتيح ( 1)
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